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 شعر الأطفال بين الفصحى والعامية

 جابر بسيوني أ.
 يشاعر ومحاضر ثقاف

كتابته للنص الشعري بسمات فنية من في بد أن يتمتع شاعر الأطفال  لا
إليه القصيدة، بينها الوقوف على ما تطلبه المرحلة العمرية للطفل الموجه 

ختيار ابجانب الوعْى بأهمية  ،والإلمام بالحالة النفسية والعضوية لهذه المرحلة
 .(1)الألفاظ المناسبة للمعاني والأفكار المخاطب بها

ونقصد باللغة  ،ومن بين هذه السمات تأتي القدرة على توظيف اللغة
لشاعر إلى استعمال الوسيلة اللغوية الملائمة لإدراك الطفل ووعْيه، فإذا قصد ا

 ،والمفهوم اللغة العربية الفصحى فعليه اختيار الأبسط منها والأوضح والسهل
ذا قصد الشاعر اللجوء إلى التعبير شعرًا بمفردات ، والبعد عن الغامض منها وا 

اللهجة العامية فلا ضرر من ذلك ما دام يجيد توظيف مفرداتها الميسرة 
 دون ضبابية أو إسفاف ودون ابتذال. ،حوارنا اليوميفي المستعملة 

 يومن منطلق ما سبق نري أن اللغة الفصحى أو اللهجة العامية ما ه
شريطة أن يلائم مرحلته  ،إلا وعاء يصب فيه الشاعر ما يوجهه إلى الأطفال

دراكه العقلي وطبيعة تكوينه.  العمرية وا 
والثاني  ،ىأحدهما باللغة الفصح :ديوانينفي وسنقدم فيما يلي دراستين 

 وكلاهما يحقق ماهية الكتابة للطفل شعرًا . ،باللهجة العامية
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 للشاعر محمد عبد الستار الدش. (،أغنيات أحبها) أولها ديوان:
 حجاب. يللشاعر شوق (،رمضان كريم)وثانيهما: ديوان 

 (أغنيات أحبها)تحقيق ماهية شِعْر الأطفال في ديوان  - أولً 
شِعْر الأطفال هذا الشعرُ الموجه للطفل، وهدفه الإمتاع والتسلية 

الحجم واللغة واختيار الأوزان في والتهذيب والتثقيف، ويختلف عن شعر الكبار 
صياغة في ا الشعرية، فمن المتعارف عليه أن يكون شعر الأطفال أصغر حجمً 

 –أيضًا و  -وأبسط وأيسر وأوضح لغة من حيث المفردات والجمل  ،القصيدة
أي يفضل اختيار مجزوء البحور الخليلية أو أسرعها إيقاعًا  ،أكثر تأثيرًا موسيقًيا

 مثل المتدارك أو المتقارب أو مجزوء الرمل والرجز.
أو قدمه كلونٍ  ،وقد احتوى الشعر العربي القديم على شِعْرَ الأطفال

كثيرًا من وقد روت لنا كتب التراث ، (2)شعري متميز أو كغرض شعري مستق
كانت النسوة يتغنين بها لأطفالهن، أو يرقصنهم لها، بل التي تلك الأرجاز 

 بعض الأحيان للرجال.في نسبت كتب التراث ذلك 
أن الزبير بن العوام كان  (نيالبيان والتبي)كتابه في وقد روى الجاحظ 

 ،الصديقبكر  يبأالذي ينتسب إلى ا بأنه ا متفاخرً ا له وهو ينشد مرتجزً يرقص أبنً 
  .رضي الله عنه

 عتيقِ  يأبيضُ من آل أب
 مباركٌ من ولد الصديقِ 

 يألدُّه كما ألدّ ريق
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 تغنت به أعرابية:الذي ذلك الترقيص أيضًا كتب التراث في وشاع 
 يا حبَّذا ريح الولدْ 

 البلدفي ريح الخزامة 
 أهكذا كل ولدْ؟

 أم لم يلدْ مثلى أحدْ؟
صفحات مجهولة من تراثنا الشعري )كتابه في رجب مصطفى ويؤكد د. 

ا حقيقية بها جذورً سعلى أن هذه الألوان السابقة من الشعر يمكن أن تح ي(الفكاه
 تراثنا العربي. في لأدب الأطفال 

ا وانتشارًا بجانب ذيوعً  –الوقت الحالي في  –ولقد تحقّق لشعر الأطفال 
ثم أمير  (،ان جلالمحمد عثم)إبداعه وتنوعه، منذ أن قدّمه في طفرة إيجابية 

للدكتور فوزي  لًا وصو  ،ثم أحمد سويلم ،الشعراء أحمد شوقي مرورًا بمحمد الهراوي
بر بسيوني ومحمد عبد الستار خضر وأحمد فضل شبلول وعبده الزراع وجا

من بينها ديوان  ،شعر الأطفالفي ولمحمد عبد الستار الدش دواوين كثيرة ، الدش
برئاسة محمد عبد  ،مركز القومي لثقافة الطفلالصادر عن ال (أغنيات أحبها)

ويتضمن سبع  ،2221في التابع للمجلس الأعلى للثقافة بمصر  ،الحافظ ناصف
العلم و دائمًا أنت بقلبي، و دعوة للزيارة، و صديقي، و حكاية عصفور،  قصائد هى:
 بلادي، وجاء النهر.و الحديث، 

ومنها بعض  ،الحياةفي وقد أهداه الشاعر إلى كل الأغنيات الجميلة 
في واضحًا لماهية شعر الأطفال  لًا ويعد الديوان نموذجًا طيبًا ومثا، أغنياتي
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المرحلة العمرية الأولي من حياتهم، أي منذ الإدراك حتى إتقان الكتابة والقدرة 
 على استيعاب المعاني وترديدها.

م عن هذا فتكلَّ  ،وقد أحسن الشاعر اختيار المواضيع المناسبة للأطفال
فيجده عند أصحاب العطاء  ،يطلب الماوى والدفءالذي العصفور الجريح 

عانة المحتاج ،وهنا يدعونا إلى إغاثة المضطر ،والمروءة والوقوف بجانب  ،وا 
في وتأمل قوله السهل  ،الضعيف من خلال العصفور رمز البراءة والسلام

تحتاج إلى ر شعرية سلسة لا وصو  ،مفردات واضحة وجمل موحية بسيطة
وزن شعري يجذب أذن الأطفال، ويسهل ترديده جاء على أيضًا في و ، تفكير

 :متفاعلن متفاعلن.. متفاعلن متفاعلن (:مجزوء بحر الكامل)
 حَلَّتْ أمام صديقنا

 
 مجروحةُ  عصفورة 

 ألوانها طيف السماء 
 

 وعينها ملهوفةُ  
 ألقت عليه تحية 

 
 قالت بصون خائفةْ  

 من مائكم ينقهات اسْ  
 

 رحم جراحى النازفةْ او  
 الصبح الذى اكم يإن 

 
 سوّاه ربى سابحةْ  

 رحلتىفي لم أسترح  
 

 طيور جارحةْ في خل 
لشعرية ا صياغة القصيدة السمات الفنية للقصةفي وقد اتبع الشاعر  

ثم يستطرد  ،من حيث تتابع الأحداث والتشويق وعرّض الشخوص وأفكاره
 قوله:بموضحا موقف المستجيب لطلب العصفورة الجريحة 
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 ي، واهدئيقال: اطمئن
 

 يفالدار دارك فاسعد 
 لو تقبلين إقامة 

 
 يغدفي عندى سأسعد  

 قالت: سيبقى فضلكم
 

 يحرِّيت يا، ولديْنً  
 يهذا الفضاء حديقت 

 
 يسعى لأكسب لقمتأ 

 يفإذا تعبت فراحت 
 

 الحانيةفوق الغصون  
 الصحاب يضمنا ييأت  

 
 هَ لحنٌ كماء الساقي 

لشد  ؛تغييره المحمود للروي والقافية بعد كل يتبينفي للشاعر  ويحسب 
مخاطبة الطفل في الانتباه وتبديد الرتابة والملل، ولأن هذا الشكل هو الأوفر 

 خاصة إذا تضمن قصة أو حكاية. ،شعرًا
شعرية ملائمة لخيال الأطفال  صور نسجفي ونؤكد على نجاح الشاعر 

 مثل: ،واستيعابهم
 ألوانها طيف السماء وعينها ملهوفة             

ذا تعبت فراحتي  فوق الغصون الحانية   وا 
 ن كماء الساقيةْ حل ويأتي الصحاب يضمنا

 ،أن المفردات كلها جاءت سهلة المعاني واضحة الدلالةأيضًا ونجد له 
 ،إلا أنها لم تتبع السرد القصصي (،صديقي)وهو ما التزم به في قصيدته 

 فيقول: ،وجاءت على لسان طفل، يعبّر عن رأيه وتصوره للصديق
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 صديقى من يشاركنى
 

 يمسراتى وأحزان 
 يأصاحبه يصاحبن 

 
 يويحيا بين وجدان 

 يأخاصمه يصالحن 
 

 أحضانيقابلنى ب 
 يكلانا يشكر الثان  أعاتبه يعاتبنى 
أنسب لتوجيه  ووه، إلى مجزوء بحر الوافر االموسيقوقد لجأ من حيث  

تسمح للمتحدث أن يسترسل بصوت التي الخطاب لبدء تفعيلاتها بالأوتاد 
 (.مفاعلتن مفاعلتن  مفاعلتن مفاعلتن) واضح قوى

كما أنه أحسن ختام القصيدة بحكمة بسيطة، يدركها الأطفال ويسهل 
 :وعند حاجتهفي عونه وهو  ،فالصديق مرآة صديقه فهمها

 يصارحنى أصارحه
 

 يفيلقان يويطلبن 
 فأبصره يفيبصرن 

 
 لإنسانِ كمرآةٍ  

ويدعو فيه الرفاق إلى زيارة المكتبة (، دعوة للزيارة)في ثم يقدم النشيد  
الذي أو يدعم ذلك الحُب  ،بالمنزل فهي تنمية للعقل وتغذية للروح وترويح للفلب

 ويرضي الروح. ،لصحابا يويرو  ،ويرعى الأهل ،يملأ البيت
هذا السلوك إرضاء لله في فالباب مفتوح، و  ،والدعوة للرفاق ممتدة للزيارة

الملائم للنشيد  يوقد أحسن استعمل الإيقاع الموسيق، مودتنا ىالذي يرضخالقنا 
بعد أربعة  واحد هو الحاء المضمومة يبرو  يجاء على أربعة مقاطع تنتهالذي 
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وهو ما يشد انتباه الطفل (، فعْلن أو مستفعلن فعِلن مستفعلن) أسطر على وزن
 هذا المقطع:في وتأمل قوله ، رديدهتويسهل معه حفظ النشيد و  ،ويجذب أذنه
 .. للقلب ترويحُ ةللروح تغذي  ةبيتنا كتبٌ.. للعقل تنميفي 

فيلجأ إلى مجزوء  (دائما أنت بقلبي)قصيدة في وينوعُ البحرَ الشعري 
وفيه يسبح الله الخالق  (،فاعلاتن.. فاعلاتن فاعلاتن.. فاعلاتن)بحر الرمل 

ية الإنساننفوس أطفالنا التعاليم الدينية والقيم في ويعمق  ،الأعظم ويبتهل إليه
 تحمد الله وتشكره:التي 

 كلما غنَّت طيورٌ 
 

 السماءْ في ثم طارت  
 لًا ويمد الأفق جمي 

 
 بأزاهير الضياءْ  

 يانك ربحقلت سبْ  
 يبقلبدائما أنت 

فالاستهلال بصورة شعرية جلية جميلة تعكس غناء الطيور مع طيرانها 
وهنا يسبح الله ولشكر نعمته، ، لمضيئةوالأفق الجميل والأزهار ا ،السماءفي 

بد أن نغرس  هية الكتابة للطفل عمومًا، فلافي هذا الإرشاد ما يتناسب مع ماو 
نفسه قيم البراءة وتعاليم الحْمد والشكر لله بجانب سعينا الحثيث لإبراز في 

 وجدانه.في الكون أمام عينيه و في مواطن الجمال والجلال 
الطفل نحو الحرص على متابعة  يوجّهُ  (العِلم الحديث)قصيدته في و  
 وانتهاج كل سبيل نحو سعة ،العِلم والتعرف على حديث العلومفي الجديد 
الآية الكريمة في قد أكد ذلك  -تعالي –أن الله اة ووفرة المعلومات، مؤكدً المعرف
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والسعْى إلى المعرفة  ،}اقرأ{ بسورة العلق، وهى دعوة للمثابرة على الاطلاع
نفسه منذ الصغر، في بغرس هذا  ىوالحرص على زيادة العلم، والطفل أول

 وتأمل قوله:
 أحبُّ الكمبيوتر

 
 وأقرأ العلوم 

 قال: اقرأ ربى قد 
 

 لنحيا كالنجومْ  
موسيقى هذه القصيدة على مستفعلن وزحافها، فتصبح في ويعتمد  

وتطوْر  ،ر العلمْ والعلومذكر مآثفي ، ويستطرد (متفعلن أو فعولن أو مفعولن)
 .أشكالها

يشيد  (فعولن فعولن.. فعولن فعولن)وعلى وزن بحر المتقارب المجزوء 
فيقول ، ويعبر عن حُبِّه الجم لها ،ويمدحها ويعمق صور الانتماء إليها ،ببلده
 قصيدة بلادي:في 

 بلادي يبلاد     يأناد دوامًا
 يفؤاد ،يوزرع   ي بيت تضميِّن
 الودادِ  ونبع    يحماَم وزوجَ 

 يتناد يوأم    يأخت تضمين
 اجتهادِ  بكل     نداها التي

 يوعّمَ  يوجد    يحُلم تضمين
 يهم يبدد    نور مثل يأب
 ينجم أسابقُ    الحياة في أنا

 يعزم يشتد   لشمسكِ  وأرنو
 يزيوم ،عقولًا    ييرو  وماؤك
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بمثابة فرحة يغنيها الأطفال لقدوم النهر  (جاء النهر)ثم تأتي أنشودة 
 :ر جملةااستهلاله لها بتكر في وينجح الشاعر  ،بالخير الوفير والنماء والرواء

ذاعة السعادة والسرور لمقدم هذا النهر  ،لتأكيد الفرحة النهرجاء النهر.. جاء  وا 
وجدان أطفالنا ما للنهر من مآثر طيبة في وهو ما يرسخ ، بما يحمل من خيرات

خلق لنا النهر، ومنحنا تؤكد لنا نعمة الخالق علينا بأن وفوائد  ،وشمائل متميزة
 :صورتهفي ارك دتقد أحسن الشاعر استعمال بحر المعطاءه وبركته، و 

 فعلن فعلن فعلن فعلن    فعلن فعلن فعلن فعلن
       وتأمل قوله:

 جاء النهر، جاء النهر
 بالخير الوافر ينتشرُ 

 وناسي وأصحابي ييا أهل أحــــــبائي يا إلــــــينا جـــــاء
 فــــــيه عـطر ازهـــــــرً  يحمل اا، يحمل سمكً يحمل ثمرً 

من خلال  (أغنيات أحبها)إيجاز ديوان في ولعلنا قد استعرضنا 
في تنوعت أفكارها ومضامنها الموجهة للأطفال التي القصائد السبع المذكورة 

لدى الطفل، ذات صور شعرية  يإيقاعات موسيقية متباينة مناسبة للمتلق
ومبنية لماهية الشعر  ،واضحة مؤكدة للمعاني ومحققة لأهداف القصائد

ا جميعًا هذه الأغنيات كما أحبها مبدعها الشاعر وقد أحببن، المكتوب للطفل
 والتألق. الإبداععبد الستار الدش، وفقه الله لمزيد من  محمد
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 (رمضان كريم)أجمل المعاني في شكل الأغاني في ديوان  - ثانيًا

 :حجاب يللشاعر شوق
برئاسة تحرير د. زينب العسال صدر  ،ضمن سلسلة كتاب قطر الندي

في للشاعر شوقي حجاب  (،رمضان كريم)ديوان شعر العامية للأطفال 
صوم و الصلاة، و وفيه يقدم أركان الإسلام الخمسة: الشهادتين، ، 2212

الزكاة، والحج، وأضاف أدعية وابتهالات لله سبحانه وتعالي، وكلها و رمضان، 
ة المبسطة الواضحة، وأحسن اختيار الألفاظ أشكال غنائية باللهجة العاميفي 

، االسهلة الدالة على المعنى، واعتمد على القوافي ذات الروىِّ اللافت الموسيق
 لهم. ىالمرحلة العمرية الأولفي لجذبِ أذن الأطفال 

اختيار ما يناسب الطفل من  علىبقدرته الفائقة  ويتسم شوقي حجاب
الشعر، وتيسير المفردات وتوظيفها بما يناسب ذائقة الأطفال وعقولهم، بجانب 

بما لا نجد معه أي شعور بالتعمد  ،توجيه الخطاب الشعري للطفلفي نجاحه 
وهذا ما تؤكده من خلال  ،أو القصد، فيبدو السياق الشعري تلقائيًا صادقًا

 (نطق الشهادتين)فروض الإسلام في فيقول ، بالديوانلأمثلة التالية الواردة ا
 :3 صفحة

 "أشهد أن لا إله إلا الله..
 وأشهد أن رسول الله..

 سيدنا محمد..
 الله عليه وسلم" صل
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نجده  نطق الشهادتين يتفق فيه مع الأطفال علىالذي وبهذا الاستهلال 
لما سوف يقول وشعر بارتياح المتلقي  ،جسرًا من التواصل مع نفوسهم ىقد بن
 بالديوان: 4 الصلاة.. صفي وهو ما تحقق  ،لهم

 "شفتوا إيه حصل لي
 جيت أصلى؟! المَّ 

 نور الله وصل لى
 والخير اتفصَّل لى

 قام شفت الحصَا اللى
 عيون الشيطان"في 

 ثم يستطرد: "شفتوا إيه حصل لي!
وندرك فهْم شوقي حجاب لنفسية الطفل من خلال الدخول للموضوع 

لا الذي طبيعية الحوار مع الطفل  ير وتساؤل دون شرح أو تمهيد، وهباستفسا
بالموسيقى الظاهرة أيضًا ونشعر ، ع الاستماع إلى مبررات أو مقدماتيستطي

فعلن فعلن )وغير الظاهرة الملائمة لأذن الطفل والإيقاع الموسيقي من الحبب 
، المتلقي لاستماعها التي يميلوالقافية ذات الروي اللام المكسورة (، فعلن فعلن

الكاشف للصلاة وما وراءه بما يتفق مع إدراك الطفل، والصلاة تصل  ىوالمعن
ثم يختتم بما بدأ من تساؤل ، الله ومعه الخير وينهزم الشيطان به إلى نور

  :مدهش
 ل لي؟.ص"شفتوا إيه ح

 .(4)التلقيفي مع طبيعة الأطفال  ىوهو ما يتماش
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 :مع الأطفال وعن صوم رمضان يكرر التساؤل
 "شفتوا إيه حصل لي؟
 لما جيت أصوم؟!
 شفت الأكل كوم
 بيبرطم يزوم..

 ويقول: كُلني كلني!!
 وأنا أقول: إيه لزوم.. شبعان تملِّي

 والفقير جعان؟
 شفتوا إيه حصل لي"

وهنا يكشف للطفل عن فائدة الصوم وأهميته، ويشعره بحاجة الفقراء 
، بهم، ونقدم لهم العون والمساعدة عرللطعام، وضرورة أن نلتفت إليهم ونش

ق والروىِّ المتنوعفي ويستمر   ؛الاعتماد على الإيقاع الموسيقي الجذاب المشوِّ
في ثم يختتم بالجملة الرابطة ، كاروتجديد الإحساس بالمعاني والأف ،لتبديد الملل

 الحوار:
 شفتوا إيه حصل لي؟!

 (5)ما تشكل دائرة متصلة مع الأطفال يوه
 الزكاة يستطرد بالجملة نفسها:وعن 

 "شفتوا إيه حصل لي"
؟!  لما جيت أزكىِّ
 يكان الحال يبكِّ 
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 بس الفقرا ضحكوا
 كحكُهفي والسكّر 

 يبيغني ويحك
 ع اللي بيدوا غيرهم
 من خيرهم وع اللي

 ربنا ساترهم
 رتكل ما يدّوا أك

 الخير بيكتر ايلقو 
 !!يومقامهم يعلِّ 

 رمهما الحال يمرَّ 
 تحلِّى!!الزكاة 

 شفتوا إيه حصل لي"
يجيد اختيار و تبسيط معني الزكاة للأطفال، في  وينجح شوقي حجاب

حالة معايشة ومشاركة واستقبال لما في المفردات باللهجة العامية فنجد الأطفال 
 ،حج البيتوهو  ،الإسلامفي ثم يستكمل فروض الإسلام بالركن الخامس ، يقول

وكأنه يدعو الطفل لقول "إيه حصل  ،إيه حصل لي شفتوا :ويلتزم بالاستهلال
 فيجيب: ؟لك

 "لما جيت أحج
 كل ما أطوف حوالي

 جوِ الكعبة.. يِ 
 نور الله يلالي
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 جهِ والشيطان يِ 
 العلاليفي أعلا 

 جوِ ولا عمري اتحِ 
 غير للي ملاني
 قلبي بالإيمان"

لأنه قد استكمل الأركان  ؛"شفتوا إيه حصل لي" :ويختتم دون ذكر
 واختتمها بكلمة الإيمان. ،الإسلامفي ة الخمس

شوقي حجاب بحاجة الأطفال إلى توضيح  يوفيما سبق نجد وعْ 
أطر برّاقة جذابة يستطيع معها الطفل أن في ووضعها  ،الأفكار وتبسيطها

شكل الأغاني ذات الحروف الممدودة في وأن يرددها خاصة إذا كانت  ،يفهمها
 حفظها بسهولة ويسر.أيضًا صوتيًا، و تتيح للأطفال أداءها التي 

بابتهالات وأدعية جميلة  (رمضان كريم)ديوانه  ويستكمل شوقي حجاب
نها تساعدهم أبجانب  ،ميسرة سهلة يستطيع الأطفال أن يستحسنوها ويحفظونها

يارب يا ربنا في وتأمل قوله ، دعاء لله سبحانه وتعالي ومخاطبتهعلى كيفية ال
 :بالديوان 14 ص

 رب يا ربنا"يا 
 من كتر ما بتحبنا
 يءخلقت لينا كل ش

 وسكنت جوّا قلبنا
 يا رب يا ربنا"
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سن  ويحمل مصداقية الخطاب ومراعاة ،شكل أغنيةفي جاء الدعاء 
 يوه ،من خلال لهجة عامية مصرية واضحة المخاطب به، ومرحلته العمرية

الشعراء ر يعد من أقدالذي  شوقي حجابسمات فنية يتسم بها الشاعر الكبير 
دواوينه في ولنا ، في نفوسهم، ومن أكثر تأثيرًا اعلى مخاطبة الأطفال شعرً 

 الأخرى للأطفال ما يؤكد قولنا ويثري مكتبة أطفالنا الشعرية.
كتابته شِعرَ الأطفال في ومما تقدم يتأكد لنا ضرورة أن يتمتع الشاعر  

ختيار المفردات والألفاظ بالإلمام بالوسيلة المعبّر بها لغة أو لهجة، وأهمية ا
ولا حاجة معها لقاموس  ،يسهل استيعابها، ويتيسر فهمها يالمناسبة الميسرة الت

بد أن تتناسب مع المرحلة العمرية للأطفال،  ولا ،يوضحها أو إلى شارح يجليها
أذهانهم، ويقدرون على تردديها والرجوع إليها، وهو في حتى تؤثر فيهم، وتثبت 

 عقولهم. في ودوامها  ،نفوسهمفي ها ءما يحقق بقا
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